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آداب الدعاء في آفاق شهر رمضان المبارك 

      أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
      قال الله تعالى في القرآن الكريم: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } صدق الله العلي العظيم.

الدعاء طريق الوصول إلى الله.

     من جملة المهمات الأساسية للمؤمن في شهر رمضان أن يستفيد من الدعاء ، في كل أوقاته لأنّ أزمنة هذا الشهر لها خصوصيتها التي تجعلها أفضل من كل زمان آخر، قال النبي صلى الله عليه وآله: ((عباد الله إنّ شهركم ليس كالشهور، أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات))، وهذه الخاصية الزمانية بالإضافة إلى مجموعة من العوامل التي توافرت أتاحت للإنسان الوصول إلى مقامات إلهية ومعرفية من خلال الدعاء، وحتى يتاح لنا الوصول إلى مقامٍ شامخٍ من المعرفة ، لابد أن يكون في ضمن خطوات محددة ذكرها العلماء بعنوان آداب الدعاء ، التي يمكن أن نصنفها إلى قسمين: آداب للظاهر وآداب للباطن.

الآداب الظاهرية للدعاء :

     أما الآداب الظاهرة فقد أُشير إليها في الروايات، ويمكن تلخيصها في عدة نقاط: 

الأولى: تحري الوقت المناسب. 

تتجلى أهمية زمان الدعاء لكونه ظرفاً لأداء الدعاء الذي يحمل مكانة خاصة ترتبط بما أفاضه الله على ذلك الوقت من ألطاف إلهية تتحقق فيها إجابة الدعاء ، ولذا جاء التأكيد في الروايات على تحري أوقات الدعاء واغتنامها،كيوم عرفة ووقت نزول المطر،ويوم الجمعة، وبين الآذان والإقامة، وفي وقت السحر وفي شهر رمضان كما ذكرنا آنفاً وفي أوقات الصلوات في هذا الشهر التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله في خطبته في آخر شعبان: ((وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فإنها أفضل الساعات ينظر الله فيها بالرحمة إلى عباده)).

الثانية :اختيار المكان. 

إنّ مكان الدعاء بما له من شرف وقدسية ،التي لها أثرها الفعّال على الداعي والدعاء بما يُضفي من أجواء إيمانية على النفس وإقبال على الدعاء ،ولعل أهم هذه الأماكن ،المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وغيرها من المساجد وأيضاً المشاهد المقدسة لأهل البيت عليهم السلام وكذلك المشاعر المقدسة في الحج.

الثالثة: شخص الداعي.

 إن روح الداعي تشكل إناءً وظرفاً للدعاء مما يتطلب منه أن يكون متجانساً مع أجواء الدعاء فيحتاج أن يوجد الطهارة المناسبة بأن يكون على وضوء، ويكون متعطراً وأيضاً الإقرار بذنوبه والإلحاح في الدعاء والتضرع والابتهال.

الرابعة: نفس الدعاء.

 إنّ هناك أموراً مهمة في الدعاء نفسه ينبغي الانتباه إليها، وذلك بأن لا يكون الدعاء بأمرٍ محرم ولا يكون مناقضاً للحكمة الإلهية كأن يدعو بالرزق وهو جالس في بيته ولا يطلب أمراً مستحيلاً ،والأفضل كونه من الأدعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام لأنهم أقرب الخلق إلى الله وأعرفهم بمخاطبة الله بالدعاء ،وكذلك البسملة والصلاة على محمدٍ وآله وتمجيد الله والثناء عليه قبل الدعاء وهناك آداب كُثُر نسميها الآداب الظاهرية. 

الآداب المعنوية للدعاء:

إنّ هناك آداب نستطيع أن نسميها بالآداب الباطنية التي تلامس كُنْهَ واقع وجود الإنسان يعني يصل الإنسان إذا اِلتفت إلى هذه الآداب إلى إدراك واقعه:

الأول :معرفة الله.

إنّ معرفة الله تعتبر من أهم المسائل العقدية التي تؤسس قاعدة إيمانية صُلبة في نوعية الارتباط بالله الذي نستفيد منه في أدعيتنا في هذا الشهر ، فمن خلال هذه المعرفة نعلم بإحاطة الله وبقدرته اللامحدودة على جميع ذرات عالم الوجود ، فالذي يدعو الله ينبغي أن يلتفت إلى قدرة الله على تغيير واقعه السيء إلى الواقع الأحسن، حتى لو كانت  كل الظروف معاكسة وغير مؤاتية لما يريد أن يصل إليه، فالله هو القادر المطلق على أن يُغير واقعنا في داخل أنفسنا والواقع الخارجي في ضمن الأسباب الطبيعية والقوانين التي سنّها ، قال تعالى : {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ }، ولذا نجد في الروايات تركيزاً على المعرفة بالله، فعندما حضر جماعة عند الإمام الصادق عليه السلام فقالوا: ندعو فلا يستجاب لنا، فقال عليه السلام: ((لأنكم تدعون من لا تعرفونه))، وهذه المعرفة ينبثق منها اعتقاداً جازماًً بالإجابة ،كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله: ((ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة)). 

الثاني: الرضا بالقضاء والقدر.

يقول إمامنا الحسن عليه السلام: ((أنا الضامن لمن لم يَهجِس (أي يُحَدَّث نفسه) في قلبه إلا الرضا أن يدعو الله فيستجاب  له)). إنّ هذا الأدب جِدُّ هام في التوجه إلى الله، فيكون الإنسان راضياً بقضاء الله وقدره ويعتبر أنّ ما يَحْدُث من الله تعالى فيه مصلحة للعبد سواء كان يستفيد منها شخصيًّا أوهناك فائدة عامة تعود إلى النوع الإنساني ككل أو إلى العالم والوجود بأسره. فإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة المعنوية، فإنّ الله يستجيب له دعاءه كما يضمن ذلك إمامنا الحسن عليه السلام.  

الثالث : اليأس عما في أيدي الناس.

      وهو أدب مهم لا تقل أهميته عن سابقه ،وهذا نستكشفه من خلال الروايات الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلام التي ركزت على أنه ينبغي للداعي اليأس من الناس والتعلق بالله، وهذا من الآداب الدقيقة في السير والسلوك عند العرفاء، ويُعبر عنه في الروايات بالغنى الأكبر، ولكننا نشير إلى  هذا الأدب المعنوي فيما يرتبط بالدعاء فإذا أراد الإنسان أن يدعو الله فليكن عنده يأس عمَّا في أيدي الناس في أثناء دُعائه، فلا يدعو الله ويرجو ما عند غير الله. وعند رجوعنا إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام نجد أنّ الرجاء لما عند الله تمثَّلَ كسلوك تطبيقي في واقعهم، فالإمام زين العابدين عليه السلام يقوم البعض في زمانه باغتصاب دارٍ له فجاء الإمام عليه السلام حاجاً  وكان يطوف بالبيت فقيل له: سَلْ الوالي أن يرد عليك هذه الدار، وكان هشام بن عبد الملك موجوداً، فقال الإمام عليه السلام: ((إني لا أسأل الله في هذا المكان في البيت أن يَرُدَ عليّ هذه الدار فكيف أسأل هشامًا)) قيل له إذن ماذا تريد؟ قال الإنسان ينبغي أن يلتفت إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام ، بأن يسأل الله أن يجد نفسه في هذا المكان، يعني أ ن يتعرف على نفسه ليُتاح له أن يصل إلى الله، وهذا معنى أعمق ، فهناك بَونٌ واسع وكبير بين توجيه الإمام عليه السلام وبين التفكير السطحي والبسيط للكثير من الناس، فالإمام عليه السلام يقول إنِّي اغتنم المكان وقداسته لأسأل الله أعلى المراتب وهو أن أصل بنفسي إليه، ونهج هذا الإمام عليه السلام كان واضحاً في كل ما يرتبط بحياته، ولذا نجد في أدعيته في هذا الشهر التركيز على هذا الأمر ففي دعاء أبي حمزة الثمالي يقول عليه السلام: ((إلهي لا تؤدبني بعقوبتك))، فالتأديب بالعقوبة الإلهية بأن يبقى الإنسان يدور حول نفسه ولا يجدها ،فيكون في تيهٍ طول حياته من دون أن يتعرف على نفسه وبالتالي فلن يصل إلى معرفة ربه.  

الرابع : حضور القلب .

     وأيضًا من الآداب المعنوية، أنَّ الإنسان لا يدعو وهو غير متوجه لما يقول ويكون دعاؤه لقلقةَ لسانٍ، بل يدعو بقلب متوجه إلى الله ،وهناك تأكيد في الروايات بأن َّ الله لا يسمع دُعاء قلبٍ لاهٍ. فإذا كان الله سميعاً وبصيراً وهاتان الصفتان ترجعان  إلى علمه وإحاطته بكل عالم الوجود ، فإذاً لماذا تقول الرواية ((إنَّ الله لا يسمعُ دُعاءَ قلبٍ لاهٍ))؟ 

فالمقصود أنّ الله يعلم بالدعاء ولكن لا يقبل ولا يحقق ما تصبو إليه من هذا الدعاء ،لأنّك غافل ومُعرِض عنه، قال الإمام الصادق عليه السلام: ((من أراد أن ينظر إلى منزلته عند الله فلينظر إلى منزلة الله عنده فإنّ الله يُنزل العبدَ مثل ما يُنزل العبدُ الله من نفسه)).

أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم جميعًا أن يوفقنا للاستفادة من هذا الشهر، وصلَّى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
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